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Abstract
The paper aims to find out the extent of the coverage of the Mosul press to the issues of psy-

chological and social effects of the organization “ISIS” on the community of Mosul, by analyzing the 
content of the newspapers “Economic City” and “Mosul News”. As well as to stand at the types of 
psychological and social effects and their repercussions on the Mosul community including figures, 
statistics and evidence that were covered in the theoretical study of these topics.

This study is the first scientific diagnosis to reveal the size and types of psychological and social ef-
fects of the “ISIS” organization through what was monitored by the Mosul press. The study seeks to draw 
the attention of officials, decision-makers in Iraq and the world to these effects to develop the necessary 
solutions and to repair the destruction caused by “ISIS” in the hearts of the Mosul community and the city.

This study is a descriptive one, which used the methodology of the survey in order to identify 
the magnitude of the social and psychological effects caused by “ISIS” on the Mosul community du-
ring its occupation of the city for nearly three years. The study reaches the following results

 � The two newspapers were able to identify a large part of the psychological and social effects of ISIS on 
the Mosul community through its press coverage, which appeared during the analysis of the content of the 
newspapers during the study period

 � ISIS’s control of Mosul has produced negative social effects in the Mosul press.
 � The occupation of “ISIS” to Mosul produced psychological effects, most notably, psychological disorders 

among the population, especially the most vulnerable groups, children and women.
 � The press coverage of the newspapers showed that they focused on social effects rather than psychological 

effects. The total number of social antiquities in the newspaper “Mosul news” was 3509 and 2347 in the news-
paper “Economic City”, while the frequency of psychological effects in the “Mosul news” newspaper was 167 
and 136 in the newspaper Economic City.
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الاثــار الاجتماعيــة والنفســية لتنظيــم »داعــش« فــي الصحافــة الموصليــة: دراســة تحليليــة فــي صحيفتــي )المدينــة 
الاقتصاديــة( و)أنبــاء الموصــل( العراقيتيــن للمــدة مــن   30/ 2017/8م ولغايــة 2019/7/31م

)بحث مستل من رسالة ماجستير(

يســعى البحــث لمعرفــة حجــم تغطيــة الصحافــة الموصليــة موضوعــات الاثــار النفســية والاجتماعيــة لتنظيــم 
»داعــش« علــى مجتمــع الموصــل، تمثلــت فــي تحليــل مضمــون جريدتــي )المدينــة الاقتصاديــة( و)انبــاء الموصــل(. 
فضلا عن الوقوف عند أنواع الاثار النفسية والاجتماعية وتداعياتها على مجتمع الموصل من الارقام والإحصائيات 
والشــواهد التــي تمــت تغطيتهــا بالدراســة النظريــة لتلــك الموضوعــات. وتعــد هــذه الدراســة أول تشــخص علمــي يكشــف 
عــن حجــم وأنــواع الاثــار النفســية والاجتماعيــة لتنظيــم »داعــش« عــن طريــق مــا رصدتــه الصحافــة الموصليــة التــي 
تعــد ابنــة بيئــة ذلــك المجتمــع وخيــر مــن يعكــس همومــه وآراءه وطموحاتــه. ويعــد هــذا البحــث مــن البحــوث الوصفيــة، 

اســتخدم فيــه المنهــج المســحي.

وتوصل البحث الى النتائج الاتية:
اســتطاعت الجريدتــان أن تحــددان جانبــاً كبيــراً مــن الاثــار النفســية والاجتماعيــة لداعــش علــى مجتمــع الموصــل  �

عــن طريــق تغطيتهــا الصحفيــة والتــي ظهــرت أثنــاء تحليــل مضمــون الجريدتيــن خــلال مــدة الدراســة.

أفرزت سيطرة »داعش« على الموصل اثارا اجتماعية سلبية تناولتها الصحافة الموصلية. �

افــرز احتــلال »داعــش« للموصــل اثــارا نفســية، ابرزهــا كانــت، اضطرابــات نفســية بيــن الســكان لاســيما الفئــات  �
الاكثــر هشاشــة وهــم الاطفــال والنســاء.

اظهــرت التغطيــة الصحفيــة للجريدتيــن أنهــا ركــزت علــى الاثــار الاجتماعيــة أكثــر مــن الاثــار النفســية. إذ كان  �
مجمــوع تكــرارات الاثــار الاجتماعيــة فــي جريــدة )انبــاء الموصــل( )3509( تكــراراً و)2347( تكــراراً فــي جريــدة 
)المدينــة الاقتصاديــة(، فيمــا جــاءت تكــرارات الاثــار النفســية فــي جريــدة )انبــاء الموصــل( )167( تكــراراً و)136( 

تكــراراً فــي جريــدة المدينــة الاقتصاديــة.

الكلمات المفتاحية :

 الاثار الاجتماعية �
 تنظيم »داعش« �
الصحافة الموصلية �
المدينة الاقتصادية �
أنباء الموصل �
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 Introduction المقدمة

مثــل أحتــلال تنظيــم »داعــش«، لمدينــة الموصــل عــام 4102م، الحــدث الجلــل والصدمــة الأمنيــة الكبيــرة التــي 
اذهلــت العراقييــن والعالــم أجمــع. وأدى احتــلال »داعــش« للمدينــة قرابــة الثــلاث ســنوات، قبــل أن تنهــي القــوات الامنيــة 
العراقيــة وبمســاندة التحالــف الدولــي، وجــوده بالمدينــة وإعــلان تحريرهــا بالكامــل فــي تمــوز عــام 7102، الــى الكثيــر 

مــن الاثــار ابرزهــا دمــار المــدن وتداعيــات أمنيــة وسياســية واقتصاديــة وثقافيــة واجتماعيــة ونفســية.

    يركــز البحــث علــى مضاميــن الصحــف الموصليــة التــي تناولــت الاثــار الاجتماعيــة والنفســية التــي تمثــل 
تحديــات مســتقبلية ذات طابــع جماعــي، مثــل؛ التغييــرات الديمغرافيــة وإعــادة رســم الخرائــط علــى اســاس اثنــي ومذهبــي، 
وآثــار الصدمــة النفســية فــي ظــل التجــارب التــي عايشــها ســكان الموصــل، وارتفــاع عــدد المفقوديــن علــى يــد »داعــش« 
والتفــكك الاســري والقيــم والثقافــة التــي رســختها ســيطرة هــذا التنظيــم وغيرهــا مــن الآثــار، التــي مــن الصعــب حصرهــا  

بإشــكالها و انواعهــا المختلفــة، فهــي كثيــرة ومتشــعبة ومتداخلــة وشــملت قطاعــات متعــددة. 

Methodological Frame الاطار المنهجي للبحث

The Problem أولًا: مشــكلة البحــث 

تتجســد مشــكلة البحــث بالإجابــة علــى التســاؤل الرئيــس الآتــي )مــا طبيعــة التغطيــة الصحافيــة للآثــار النفســية 
والاجتماعيــة لتنظيــم »داعــش« علــى مجتمــع الموصــل بعــد عمليــات التحريــر فــي جريديتــي )المدينــة الاقتصاديــة( 

و)انبــاء الموصــل( للمــدة مــن 03/ 7102/8م ولغايــة 9102/7/13م؟(.

 The Importance ثانيــا: أهميــة البحــث

         تنطلق أهمية الدراسة من الكيفية التي غطت بها الصحافة الموصلية موضوعات الاثار الاجتماعية والنفسية 
لتنظيم »داعش« على مجتمع الموصل، فضلًا عن كشف انواع تلك الاثار التي كانت نتيجة ممارسات »داعش« خلال 
ثلاث سنوات من احتلاله الموصل من حزيران 2014 ولغاية تموز 2017، عن طريق ما رصدته الصحافة الموصلية 
والتي تمثل بنتْ تلك البيئة وخير من يظهر ما تعرضت له المدينة وأهلها من انتهاكات على يد هذا التنظيم الارهابي.

 The Aims ثالثــاً: أهــداف البحــث

معرفــة مــدى اهتمــام الجريدتيــن بموضوعــات الآثــار النفســية والاجتماعيــة لتنظيــم »داعــش« علــى مجتمــع 
الموصــل ومعرفــة الفنــون الصحفيــة التــي اعتمدتهــا الجريدتــان فــي تغطيتهمــا للموضوعــات،  إضافــة للمصــادر التــي 

اعتمدتهــا الجريدتــان فــي تغطيتهمــا الصحفيــة لموضوعــات الاثــار النفســية والاجتماعيــة.

Research Type and its Methodology رابعــاً: نــوع البحــث ومنهجــه

ينــدرج البحــث تحــت اطــار البحــوث الوصفيــة مــن حيــث الهــدف العــام، وقــد فرضــت طبيعــة المشــكلة البحثيــة 
اســتخدام المنهــج المســحي لأنــه يوفــر قــدرا مــن التفســير للبيانــات والمعلومــات، فضــلا عــن امكانيــة تحويــل تلــك 
البيانــات والمعلومــات الــى بيانــات كميــة قابلــة للتعامــل الرياضــي والإحصائــي، وهــو يتيــح اســتخدام واحــدة مــن الادوات 

البحثيــة او اكثــر مــن نطــاق البحــث العلمــي.

research community خامســاً: مجتمــع البحــث

مجتمــع البحــث لهــذه الدراســة يتمثــل بالصحافــة الموصليــة، وبمــا أن عمليــة الإحاطــة بمثــل هــذا المجتمــع 
عمليــة متعــذرة، لذلــك لجــأ الباحــث الــى المجتمــع المســتهدف والــذي تمثــل فــي جريدتــي )المدينــة الاقتصاديــة( و)أنبــاء 

الموصــل( أنموذجــاً ممثــلًا لمجتمــع البحــث )الصحافــة الموصليــة(.
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The Limitations  سادســاً: مجــالات البحــث

1 .Time Field المجال الزماني

اختيرت مدة البحث اعتماداً على الحصر الشامل، والتي حددها الباحث بسنتين والصادرة  من )2017/8/30م  �
ولغاية 2019/7/31م(. والتي بلغ مجموع موضوعاتها )4883( مادة صحفية أخضعت للتحليل.

2 .Place Field   المجال المكاني الموضوعي

تــم تحديــد المجــال الموضوعــي بالصحافــة الموصليــة اليوميــة المتمثلــة فــي جريدتــي )المدينــة الاقتصاديــة(  و)انبــاء  �
الموصــل( وكانــت أســباب الاختيــار هاتيــن الجريدتيــن هــي الاتــي:

كلتا الجريدتان استمرتا بالصدور بعد إعلان تحرير مدينة الموصل من »داعش« .  �
الجريدتــان كانتــا الاكثــر صــدوراً بتسلســل اعدادهمــا وبشــكل شــبه منتظــم عــن باقــي الصحــف الموصليــة متعثــرة  �

الصــدور، بعــد اعــلان تحريــر المدينــة مــن »داعــش«.
توزيــع الصحيفتيــن بشــكل أســبوعي او أكثــر منحهمــا ميــزة بأنهمــا تغطيــان مــا وراء الخبــر وتركــزان علــى التقاريــر  �

والتحقيقــات والمقــالات والتــي تتضمــن الاثــار النفســية والاجتماعيــة لتنظيــم »داعــش«.

ســابعاً: طــرق وأدوات وأســاليب جمــع معلومــات البحث 

استمارة اتحليل �
 قــام الباحــث بإعــداد اســتمارة خاصــة لتحليــل المضمــون للكشــف عــن التغطيــة الصحفيــة لموضوعــات الاثــار  �

النفســية والاجتماعيــة لتنظيــم »داعــش« علــى مجتمــع الموصــل, بهــدف تســهيل عمليــات دراســة تلــك الموضوعــات 
وتصنيفهــا الــى فئــات رئيســة وأخــرى فرعيــة للوصــول الــى أهــداف المــادة الاتصاليــة وتحديدهــا.

وقد تضمنت الفئات الرئيسة للتحليل:

1. فئات )ماذا قيل( الفئات الرئيسة لموضوعات الأثار الاجتماعية لداعش على مجتمع الموصل.

الفئة الرئيسة الأولى: ابراز الاثار السلبية للتغيير الديمغرافي في مدينة الموصل.  �

الفئة الرئيسة الثانية: خطورة التفكك الاسري على مجتمع المدينة وارتفاع نسبة الارامل والايتام.  �

الفئة الرئيسة الثالثة: اظهار تردي  الخدمات العامة في مدينة الموصل.  �

الفئة الرئيسة الرابعة: الربط بين النقمة الشعبية والمعاناة من الفساد الاداري والمالي ونعني.  �

الفئة الرئيسة الخامسة: تردي الخدمات الصحية والطبية في الموصل.  �

الفئة الرئيسة السادسة: بروز ظاهرة تردي واقع التعليم في الموصل.  �

الفئة الرئيسة السابعة: تفاقم ازمة السكن في الموصل.  �

الفئة الرئيسة الثامنة: تناول اثار ظاهرة التهجير القسري لدوافع انتقامية.  �

الفئة الرئيسة التاسعة: الحث على التعايش السلمي بين اطياف مجتمع الموصل. �
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2. الفئات الرئيسة لموضوعات الأثار النفسية لداعش على مجتمع الموصل

الفئة الرئيسة الاولى: ظاهرة الاضطراب النفسي بين سكان الموصل.  �
الفئة الرئيسة الثانية: تحديد ردود فعل عن الاخفاق في بعض المهارات. �
الفئة الرئيسة الثالثة: اظهار مستويات عالية من القلق والشعور بمستقبل غامض. �
الفئة الرئيسة الرابعة: بروز حالات الاصابة بالأمراض نفسية.  �

3. فئات الشكل الرئيسة )كيف قيل(: وتشمل أنواع فنون التغطية الصحفية التي شملتها الدراسة بالاتي، وتضمنت:

الخبر �
التقرير الإخباري �
المقال �
التحقيق �
المقابلة �
الإعلان �
صورة وتعليق �

4. جوانب صحفية أخرى

النفســية  � التغطيــة الصحفيــة لموضوعــات الاثــار  فــي   بحســب الصــورة: وتعنــي اســتخدام الجريدتيــن الصــورة 
إذا كانــت صــوراً تعبيريــة أم صــوراً شــخصية )بورتريــت(. لتنظيــم »داعــش« ومــا  والاجتماعيــة 

بحسب المصدر: ويتضمن )المحرر، المندوب، المراسل، الموفد، وكالات الانباء، الجرائد والصحف الأجنبية(. �

Previous Studies  ثامناً: الدراسات السابقة

 دراسة اسماء جميل رشيد )رشيد، مجلة دراسات دولية، العدد 71( �
ركــزت الدراســة علــى الاثــار الاجتماعيــة والنفســية المعقــدة التــي تمثــل تحديــات مســتقبلية ذات طابــع جماعــي، 
مثــل: التغييــرات الديمغرافيــة وإعــادة رســم الخرائــط علــى اســاس اثنــي ومذهبــي، واتجاهــات الصحــة النفســية والعقليــة 
فــي ظــل التجــارب التــي عايشــها ســكان الموصــل، وأزمــة الوثائــق التــي صــدرت اثنــاء حكــم »داعــش« والقيــم والثقافــة 

التــي رســختها ســيطرة هــذا التنظيــم.

دراسة صباح جاسم الشمري )الشمري 2008( �
وهــي دراســة مســحية تتنــاول الاثــار الاجتماعيــة للإرهــاب فــي جريدتــي الزمــان والمشــرق العراقيتيــن، كظاهــرة 
اســتهدفت المجتمــع العراقــي ولا ســيّما بعــد الاحتــلال الامريكــي للعــراق فــي 9 نيســان 2003. واعتمــد الباحــث بشــكل 
رئيــس علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي فــي تصميــم اســتمارة تحليــل المضمــون فضــلا عــن اســتخدامه المنهــج التاريخــي 

لحاجتــه فــي بعــض مباحــث البحــث.

دراسة أميرة مصطفى صادق )صادق 2009( �
ورمــت إلــى دراســة الآثــار النفســية والإجتماعيــة الواقعــة علــى طــلاب وطالبــات الجامعــات الســودانية القادميــن 
مــن مناطــق حــروب )دافــور( الأهليــة. وقــد تــم إختيــار طــلاب وطالبــات دارفــور إنموذجــاً. وكان الهــدف مــن إختيــار 
جمهور الطلاب، نسبة لكبر حجم هذه الشريحة وثقلها ومن ثمَّ أهميتها ومدى تأثيرها الكبير على الوسط الطلابي.
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�  )Nikolaev. A. G. ,2009(دراسة
تتمحور الدراسة الاجابة على السؤال الرئيس: هل وسائل الإعلام الأمريكية تروي حروب كوسوفو بصدق؟ 
فــي كل مــن المجــلات الأمريكيــة الثــلاث الرئيســة )التايمــز، ونيوزويــك، وأخبــار الولايــات المتحــدة والتقريــر العالمــي(.  
وتــم فــي الدراســة تقديــم الشــرح النظــري لأنــواع مماثلــة مــن الحــالات. وقــد تنــاول المؤلــف هــذه الظاهــرة ووضــع وســائل 
الإعــلام والتحريــض فــي وســائل الإعــلام الأمريكيــة، وحــدد ثمانيــة مــن الخصائــص الرئيســة لمثــل هــذه الحــالات. 

Theoretical framework الاطار النظري

أولًا: نشــأة تنظيــم »داعــش« الإرهابــي واحتــال الموصل

تشير التقارير الى أن تنظيم »داعش« تشكل في قرية )كفر حمرة( شمال مدينة حلب السورية، حينما طلب 
وفــد مــن الجنــاح العراقــي للقاعــدة وكان ابــو بكــر البغــدادي، منهــم مــن الفصائــل الجهاديــة الإنضمــام إليــه ومبايعتــه، 
لإقامة الدولة الإســلامية، لتمكين المســلمين من التوســع عالمياً، وإقامة الحدود، لان عمل الجهاديين قد ذهب هباءً 
كله، لأنهم لا يبسطون سيطرتهم صراحة على أراض خاصة بهم، فإذا استطاعت هذه الدولة الإسلامية البقاء خلال 
 .)Present at the Creation., 2019( مرحلتهــا الأولــى إذ يمكنهــا البقــاء ومــن ثــم الانطــلاق الــى غــزو العالــم
بذلــك تمكــن »داعــش« مــن التحــول الــى تنظيــم علنــي بعــد أن كان ســرياً، وأصبحــت لديــه أرض تعــرف 
بالمصطلحــات الفقهيــة »ارض التمكيــن«، وأعلــن بعدهــا مــا يزعــم انهــا »دولــة الخلافــة« عقــب اســتيلائهِ علــى 
مســاحات واســعة مــن جغرافيــة العــراق وســوريا، عقــب نشــوب الصــراع فــي ســوريا والاضطــراب فــي الوضــع 
ــم »داعــش«  ــة المشــابهة لتنظي ــد الجماعــات الارهابي ــة بي ــد مــن المناطــق المتاخم ــد ســقوط العدي ــي، وبع العراق

ونعنــي بهــا جبهــة النصــرة فــرع تنظيــم القاعــدة فــي ســوريا )الفاجــي، 2018، الصفحــات 357- 358(.
بالرغــم مــن توحــد كل مــن تنظيــم النصــرة و«داعــش«، مشــكلان تنظيــم مــا عــرف »بالدولــة الإســلامية فــي 
العــراق والشــام«، إلا ان ارتباطهمــا هــذا انفــك مــن جانــب »جبهــة النصــرة«، بســبب الاختــلاف بيــن البغــدادي زعيــم 
داعــش وأيمــن الظواهــري زعيــم تنظيــم القاعــدة )الحميــد، 2000، الصفحــات 111- 112(، حــول اولويــات الصــراع 
ومناطــق النفــوذ وتوقيــت إعــلان »الخلافــة الإســلامية« ومحاربــة »الغــرب الصليبــي«، إذ أن القاعــدة تعطــى الأولويــة 
لمحاربــة الغــرب قبــل محاربــة الأقليــات المخالفــة فــي الداخــل العربــي والاســلامي، أمــا »داعــش« فــان الأولويــة لهــا هــو 
تصفيــة الاقليــات مــن المســيح والعلوييــن واليزيديــن والاقليــات والصابئــة الشــبك وغيرهــم وتهجيرهــم قبــل التفــرغ للغــرب، 
وكان للانشــقاقات التــي حدثــت لتنظيــم القاعــدة وفروعهــا المنتشــرة فــي الــدول العربيــة والإســلامية بعــد مقتــل مؤســس 
التنظيــم اســامة بــن لادن فــي غــارة أمريكيــة فــي افغانســتان العــام ۲۰۱۱م، فضــلا عــن المبايعــات التــي انهالــت علــى 
»داعــش« مــن هــذه الفــروع والثــراء المــادي الهائــل وتفــوق هالتــه الاعلاميــة وإعلانــه »الخلافــة الأثــر« فــي ســحب 
البساط من التنظيم الام ونعي به تنظيم القاعدة الرحم الذي خرج منه »داعش« )الحاج، 2016، الصفحات 17-
36(، وبذلك ســبق داعش التنظيم الام في اعلانه »الخلافة« وهو الهدف الذي تســعى الجماعات الســلفية لتحقيقهِ.

ثانيــاً: الاثــار الاجتماعيــة لتنظيــم »داعــش« وانعكاســها علــى مجتمــع  الموصــل

تســبب تنظيــم »داعــش« بعــد ســيطرته علــى مدينــة الموصــل بتغييــرات ديموغرافيــة، والتــي تعــد مــن اخطــر 
التحديــات التــي تواجــه مدينــة الموصــل وذلــك لمــا تتركــه هــذه التغييــرات مــن آثــار بعيــدة المــدى علــى تركيبــة المدينــة 
القوميــة والدينيــة، ومــا يرافقهــا مــن انقســامات ســكانية وتقويــض لقواعــد العيــش المشــترك وانتهــاكات لحقــوق الانســان 
والشــعور بالمظلوميــة، فضــلا عــن أن هــذه التغييــرات ســتكون مــن أهــم أســباب عــودة الصراعــات وإثــارة النعــرات 
الطائفيــة وروح العــداء )رشــيد، 2017، صفحــة 53(. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود بيانــات دقيقــة وموثوقــة لحركــة 
الســكان فــي مدينــة الموصــل إلا أن الأحــداث التــي مــرت بهــا المدينــة إبــان ســيطرة »داعــش« والعمليــات العســكرية 
التــي شــهدتها بعــد ذلــك، تتجــه نحــو رســم تصــور عمــا ســيكون عليــه الوضــع الديمغرافــي للمدينــة بعــد التحريــر فــي 

العاشــر مــن تمــوز عــام 2017م.

 ومن التغييرات الديموغرافية: 

اللجــوء والنــزوح: تســبب »داعــش« بنــزوح أكثــر مــن نصــف مليــون شــخص مــن داخــل محافظــة نينــوى خــلال  �
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صيــف عــام 2014م وبحلــول نهايــة عــام 2015م وصــل عــدد الأســر النازحــة مــن الموصــل 175,000 ألــف بينهــا 
32,000 ألــف اســرة نزحــت داخــل المحافظــة نفســها )هيغــل، 2016، صفحــة 17(. 

تغييــرات فــي التركيبــة القوميــة والدينيــة لمدينــة الموصــل: حصــل تغييــر کبيــر فــي تركيبــة مدينــة الموصــل  �
التــي شــملت الاقليــات لاســيّما الايزيدييــن  الجماعيــة  الإبــادة  النــزوح والهجــرة وعمليــات  نتيجــة  القوميــة والدينيــة، 
والمســيح والشــيعة، إذ نفــذ عناصــر »داعــش« حملــة تطهيــر مكانــي لإفــراغ المدينــة مــن التنــوع الدينــي والعرقــي، الــذي 
طالمــا كان أحــد أبــرز ســماتها الديموغرافيــة، وواجــه المســيحيون والتركمــان الشــيعة والصابئــة المندائيــون والايزيديــون 
والتركمــان، عمليــات قتــل وتشــريد ونــزوح قســري، وعمــدت تلــك العصابــات الاجراميــة الــى ســبي النســاء كالحالــة مــع 
النســاء الايزيديّــات وتزويجهــنَّ وبيعهــنَّ فــي ســوق الرقيــق ليتــراوح ســعر الفتــاة الواحــدة بحســب العمــر بيــن )90 دولاراً 

الــى 250 دولاراً( والقيــام بقتــل الرجــال وتجنيــد الاطفــال )اســماعيل، 2016، صفحــة 73(.   
الانقســام الســكاني: عمليــات الترحيــل والنــزوح بســبب ســيطرة تنظيــم »داعــش« علــى الموصــل أدت الــى خلــق  �

مناطــق مغلقــة ذات لــون واحــد تقــوم علــى اســاس اثنــي او طائفــي ومثــل هــذا الفــرز الســكاني ســيقضي علــى نمــط 
المناطــق المختلطــة وهــو مــا يســاعد علــى ازديــاد حــدة التوتــر وإذكاء روح العــداوة والتعصــب تجــاه المجموعــات الاخــرى 
والمجــالات الحيويــة الأخــرى والمناطــق الأخــرى )مناطــق معاديــة- مناطــق خطــر- مناطــق تهديــد( مــن جهــة ويهــدد 
بأنحســار الهويــة الموصليــة بــل الوطنيــة الــى مجــرد هويــة محليــة او طائفيــة يصاحــب هــذا الانحســار فقــدان مشــاعر 

الانتمــاء للوطــن الكبيــر مــن جهــة اخــرى )صحيفــة المــدى، 2017(. 
أزمــة الســكن: مثلــت مشــكلة الســكن للأســر المهجــرة إحــدى المصــادر المهمــة فــي تهديــد اســتقرارهم وأوضاعهــم  �

الاجتماعيــة والنفســية. فنتيجــة التهجيــر القســري الــذي قامــت بــه العناصــر الارهابيــة بعــد احتــلال الموصــل، أصبحــت 
عقــارات المواطنيــن عرضــة للســرقة بحُجّــة أنهــا تابعــة لعقــارات »الدولــة الاســلامية« وقــد سُــلمت مجملهــا الــى المقاتليــن 

الأجانــب فــي صفــوف »داعــش« أو التــي ألحقــت بــإدارة المضافــات )يحمــد، 2017، صفحــة 77(. 
شــملت عمليــات التهجيــر والقتــل وإقامــة الحــد منــازل مــن اطلــق عليهــم المرتــدون واغلبهــم مــن منتســبي 
الاجهــزة الامنيــة والمحاميــن والضبــاط والسياســيين الــذي كانــوا يشــغلون المناصــب الاداريــة الرســمية بالموصــل مــا قبــل 
الاحتــلال، فقــد قامــوا بكتابــة عبــارة )عقــارات الدولــة الاســلامية( علــى منازلهــم وممتلكاتهــم، فضــلًا عــن الكتابــة علــى 
منــازل المســيحيين حــرف )ن( للأشــارة الــى أنهــم نصــارى و)ر( إلــى أنهــم روافــض شــيعة، مدعيــن ان تلــك المنــازل 

هــي ملــك لدولتهــم، ولا وجــود لشــيعي أو مســيحي فــي المدينــة )اســماعيل، 2016، صفحــة 80(.    

الثقافــة والقيــم التــي حــاول »داعــش« ترســخيها فــي الموصل

اشــاع تنظيــم »داعــش« خــلال ســيطرته علــى مدينــة الموصــل، عــدداً مــن القوانيــن والأعــراف والأحــكام. وأتخــذ بدايــة  �
الامر بعد ســيطرته على المدينة، اســلوب الشــائعة في بث قوانينه بالمدينة، تقوم عناصره ببث شــائعات قبل تطبيق 
أو فــرض قانــون وتكــون هــذه الشــائعات بالونــات اختبــار لمعرفــة مــدى تقبــل النــاس للأمــر، وكانــت ترافــق الشــائعات 
كتــب تصــدر وتــوزع علــى الجوامــع إلا انهــا غيــر ملزمــة كانــت فــي البدايــة ليقــوم التنظيــم بعــد ذلــك بفــرض تعليماتــه 

بالقــوة بعــد أن تأخــذ تلــك الشــائعات مداهــا فــي المدينــة ويقــوم النــاس بتداولهــا )الموصلــي، 2016، صفحــة 97(.  
وقــد اســتخدم تنظيــم »داعــش« اســتراتيجيات مختلفــة لدعــم رؤيتــه بعيــدة المــدى والراميــة الــى تطويــع الســكان  �

لضمــان الامتثــال لتعاليمــه وقوانينــه )الخطيــب، 2015(، ومــن ابــرز القوانيــن والأعــراف التــي حــاول التنظيــم ترســيخها 
داخــل المجتمــع الموصلــي:

العــداء والعنــف: ســيطرة "داعــش" علــى التعليــم والتربيــة، عبــر افتتــاح مــدارس بمناهــج جديــدة تمجــد قيــم الحــرب  �
وتغــذي ســلوك العــدوان وتؤصــل للافــكار الســلفية. وأقــدم التنظيــم علــى إلغــاء مــواد دراســية مثــل التربيــة الوطنيــة 
والتاريــخ والجغرافيــة والفنــون والموســيقى، وأعلــن أن الاغانــي الوطنيــة كفــر وأصــدر الأوامــر بإزالــة الصــور مــن الكتــب 
المدرســية. وكان ذلــك بهــدف بنــاء جيــل مــن المنغلقيــن ذهنيــا المؤمنيــن بالايدولوجيــا الأصوليــة المتطرفــة. ووضــع فــي 
الجوامــع أئمــة وخطبــاء مــن عناصــره المتشــربين بفقــه وثقافــة ومصطلحــات الســلفية الجهاديــة وكانــت هــذه المنابــر مــن 

اهــم الادوات التــي تضــخ قيمــه وأفــكاره )الديــن، 2016، صفحــة 20(. 
التطــرف الدينــي: تبنّــى تنظيــم "داعــش" فكــرَ القاعــدة، لكــن الإيديولوجيــا ليســت غايــة التنظيــم الأساســية؛ بــل هــي  �
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مجرّد أداة للحصول على المال والســلطة. فالتنظيم لا يتبع مرجعاً إســلامياً محدّداً، ويرفض مذاهب الإســلام الأربعة 
)السنّية(. ويستمرّ بدلًا من ذلك في تفسير الشريعة بالطرق التي تبرّر أفعاله. وهكذا، ينبغي النظر إلى إيديولوجيته 
بعدّهــا أداة للحصــول علــى الشــرعية والمــوارد، وأنهــا فــي تطــوّر مســتمرّ )بشــارة، 2018، الصفحــات 42-37(.

تراجــع حقــوق المــرأة: تأثــرت النســاء فــي مناطــق ســيطرة تنظيــم »داعــش« بظــروف قاســية وأحــكام أعــادت تلــك  �
المــدن قرونــا إلــى الــوراء. فأعــاد التنظيــم الإرهابــي أســواق النخاســة الخاصــة ببيــع الســبايا، إذ أقــدم بعــد ســيطرته علــى 
الموصــل علــى اقتيــاد اكثــر مــن 2500 امــرأة ايزيديــة ومســيحية وشــيعية مــن تلعفــر الــى جهــة مجهولــة بحجــة بيعهــن 
ســبايا )المفوضية العليا لحقوق الانســان العراقية، 2014، صفحة 27(، مثلما حدث للمئات من النســاء والفتيات، 

ولحقتهــا أحــكام جائــرة مثــل الرجــم والتعذيــب والتضييــق.

وفــي مدينــة الموصــل، اشــاعت ســيطرة »داعــش« قيمــا خاصــة بعــزل النســاء ورؤيــة تراتبيــة للعلاقــة مــا بيــن 
الجنســين تعمــل علــى تعزيــز الهيمنــة الذكوريــة وتكريســها وتضــع النســاء فــي صــفٍ ادنــى بشــكل يفــوق مــا كانــت 
عليــه قبــل ســيطرة »داعــش«. فعلــى مــدى ســنتين ونصــف مــن حكــم »داعــش« للموصــل، كانــت المــرأة موضوعــا 
مركزيــا تتوجــه لــه خطاباتهــم وتتنــوع عليهــا اســاليب العــزل والمراقبــة، بهــدف اخــلاء الفضــاء ليصبــح فضــاءً ذكوريــاً 
بامتيــاز ســيكون مــن الصعــب علــى المــرأة اختراقــه مــن جديــد. ومثــل هــذا العــزل والحجــب والاحتجــاز ســواء فــي 
اللبــاس او المــكان، انتــج قيمــا اشــد انغلاقــا حــول النــوع الاجتماعــي )الخزرجــي، 2018، الصفحــات 16-15(. 

ويذكــر أحــد عناصــر »داعــش« مــن المُهاجريــن القادميــن مــن تونــس يدعــى )محمــد الفاهــم( ويلقــب داخــل 
التنظيــم )ابــو زكريــا(، الــذي دخــل العــراق قادمــاً مــن مدينــة الرقــة الســورية، إنّ شــوارع الموصــل بعــد ســيطرة التنظيــم، 
كان تتــوزع فيهــا إعلانــات دعويــة تطالــب النســاء بإرتــداء النقــاب وتعــدُّ غيــره مــن الأزيــاء الاخــرى مــن المحرمــات، 
ويلفــت الــى أنــه علــى خــلاف الرقــة وبقيــة المــدن الســورية التــي تســيطر عليهــا »داعــش«، كان نــوع مــن التســاهل يســود 
ارتــداء النقــاب والقفــازات بالموصــل وكانــت عيــون الفتيــات والنســاء فــي أحيــان كثيــرة واضحــة للعيــان الأمــر الــذي 
يســمح لأي عنصــر مــن »داعــش« او رجــال الامــن بمحاســبة المخالفــات ومعاقبتهــنّ )يحمــد، 2017، صفحــة 78(.   

وأصــدر »داعــش« كتيبــاً يحتــوي 32 ســؤالًا وجوابًــا، يبيــح لمقاتليــه ســبي النســاء، وهــو مــن إعــداد »ديــوان 
البحــوث والإفتــاء« التابــع للتنظيــم وصــدر فــي محــرم خــلال شــهري تشــرين الأول والثانــي مــن العــام 2014م، 
ويتضمــن الســماح بأخــذ الأســيرة غيــر المســلمة، فــي إشــارة إلــى المســيحيين واليهــود، وينصــح بمعاملــة غيــر المســلمات 
على أنهن إماء، ويتضمن الكتيب بعض الفتاوى الأخرى مثل نكاح النســاء المرتدات اللائي ولدن مســلمات وغيرن 
دينهــن. ويعــرف الكتيــب الســبي، بأنــه: »مــا أخــذه المســلمون مــن نســاء أهــل الحــرب« )الشــرق الأوســط، 2014(.

ثالثــاً: الاثــار النفســية لإحتــال تنظيــم »داعــش« للموصل

1. أثر انتهاكات حقوق الانسان على الصحة النفسية لسكان الموصل
تثبت التجارب إنّ الصراعات المسلحة والعنف يزيدان من خطر انتشار الاضطرابات النفسية الخفيفة والمعتدلة 
من )5% الى 10%(. وتكشف التقارير والاخبار وبعض الشهادات التي جاءت على لسان عناصر »داعش« انفسهم 
بعد سيطرتهم على الموصل، عن حجم التضييق والرقابة والعقوبات والأنتهاكات التي مارسها التنظيم بحق السكان 
المحليين ولاسيّما على النساء في الموصل والمناطق الخاضعة لسيطرته في سوريا والعراق )يحمد، 2017، صفحة 78(. 
فعمليات الإعدام والتعذيب وبتر الأطراف والضرب بالسياط، والهجمات العرقية والطائفية والجلد في الأماكن 
العامة في حق )الكفار(، ذلك كله شــاهد صارخ على درجة الوحشــية التي لا يتورع التنظيم عن اســتخدامها لتحقيق 
مآربــه. ويســتهدف تنظيــم »داعــش« علــى نحــو منهجــي المجتمعــات المحليــة وأفــراد المجتمعــات المحليــة التــي ترفــض 

اعتنــاق إيديولوجيتــه المتطرفــة، بمــن فيهــم المســيحيون واليزيديــون والشــيعة والســنة )الاميــن العــام، 2019، صفحــة 4( .)1(

1. الترومــا Trauma - : اســتخدام طبــي يتداولــه اطبــاء النفــس والمطلعيــن  لوصــف حالــة أصيــب بهــا فــان، علــى أثــر تعرضــه لصدمــة، 
وتعنــي الجــرح النفســي، أو الرضــة النفســية، أو الكدمــة النفســية.
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2. أثر التهجير على الصحة النفسية لسكان الموصل

إن المشــاكل التــي تواجــه النازحيــن قســراً تزيــد مــن عوامــل الضغــوط النفســية. إذ يــرى العديــد مــن المختصيــن 
أن النــزوح يؤثــر بشــكل غيــر طبيعــي فــي الحالــة النفســية للإنســان النــازح. فهنــاك العديــد مــن الأمــراض النفســية 
التــي تصيــب النــازح مــن بينهــا الكآبــة الشــديدة، وفــي بعــض الأحيــان يصبــح هنــاك تمــن للمــوت لاســيّما بيــن النســاء، 
والقلــق النفســي، فالنــازح لا يعــرف مصيــره، وإلــى متــى سيســتمر النــزوح كمــا هــي الحــال فــي العــراق، وهــل يســتطيع 
العــودة إلــى موطنــه الأصلــي، ويصيــب النــازح الحــزن الشــديد، والوحــدة، والشــعور المفاجــئ بالتعــب، وعــدم الراحــة 
والاضطرابات النفســية المختلفة، ومن جانب آخر لا يجد النازح الدعم والمســاعدة من المجتمع المضيف في تغلبه 

علــى الصدمــات الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والصحيــة وغيرهــا )اســماعيل، 2016، صفحــة 84( .
تكشــف الاحــداث التــي واجههــا ســكان الموصــل خــلال عمليــات التهجيــر التــي رافقــت ســيطرة »داعــش« 
علــى المدينــة فــي صيــف عــام 2014، عــن خطــر علــى الصحــة النفســية والتكيــف الســلوكي. وتشــير التقاريــر بهــذا 
الشــأن إلــى ان محافظــة نينــوى جــاءت فــي الترتيــب الأول مــن بيــن بقيــة محافظــات العــراق التــي خضعــت لســيطرة 
»داعــش« فــي عــدد النازحيــن الذيــن تعرضــوا لانتهــاكات حقــوق الانســان. ففــي المســح الــذي أجــراه الجهــاز المركــزي 
للإحصــاء عــن النازحيــن افــاد بــأن 6351 نازحــا موصليــا مــن الذكــور و۱۰۹۱ مــن الانــاث فضــلا عــن ۹۸۰۱ طفــلًا 
ذكــراً و2451 طفلــة أنثــى، افــادوا بتعرضهــم للقتــل والقصــف والاختطــاف او الاختفــاء والتعــرض للإســاءة والتعذيــب، 

والاســتغلال والاضطهــاد )الجهــاز المركــزي للإحصــاء، 2015، صفحــة 107(.
3. الأثار النفسية لأزمة الموصل على الأطفال

ــوس  ــن عاشــوا كاب ــال الموصــل الذي ــة )اليونســيف( أن عــدد أطف ــم المتحــدة للطفول كشــفت منظمــة الأم
العنــف والإرهــاب والمــوت جــراء اجتيــاح "داعــش" للموصــل فــي حزيــران مــن العــام 2014 يبلــغ 650 الــف 
طفــل، محــذرة مــن أن جــراح هــؤلاء الأطفــال الجســدية والنفســية العميقــة ســوف تســتغرق وقتــاً أطــول لتلتئــم، 
فيمــا يبلــغ عــدد الأطفــال الذيــن يراجعــون المراكــز الصحيــة الأوليــة فــي الموصــل ويعانــون مــن اضطرابــات فــي 
الصحــة العقليــة 4.73% ومــن المتوقــع أن تتضاعــف هــذه النســب بســبب اعمــال العنــف وظــروف التهجيــر التــي 

شــهدتها المنطقــة )مكتــب اليونيســف فــي العــراق، 2017(.
علــى الرغــم مــن عــدم وجــود دراســات حديثــة تكشــف عــن عــدد أطفــال الموصــل الذيــن يعانــون أثــاراً نفســية مــا 
بعــد صدمــة "داعــش"، إلا أن هنالــك دراســة تقيــم وضــع الاطفــال والمراهقيــن عــام 2006 فــي مــن كل مــن الموصــل 
وبغــداد ودهــوك، تكشــف أن نســبة تتــراوح بيــن 14% الــى 36% أظهــرت اعــراض اجهــاد مــا بعــد الصدمــة وتبلــغ 
مســتويات هــذا الاضطــراب أعلــى الدرجــات فــي الموصــل ولــم يتلّــق ســوى 10% مــن الاطفــال المرضــى العــلاج 

ــا حــدود، 2013(.  ــاء ب والرعايــة اللازمــة )اطب

يظهــر التقييــم الــذي أجرتــه منظمــة اليونســيف حــول الاحتياجــات النفســية للأطفــال فــي العــراق عــام 2016 أن 
الأطفــال والمراهقيــن النازحيــن يعانــون مــن الشــعور بعــدم الأمــان وفقــدان الأمــل والحــزن وقلــة الســعادة بســبب ظــروف 
المعيشــة القاســية التــي يواجهونهــا اثنــاء النــزوح، امــا اســباب الشــعور بعــدم الأمــان فهــي: القذائــف والإطلاقــات الناريــة 
وانقطــاع الكهربــاء والظــلام وحــرق الخيــام وخطــر الســقوط مــن البنايــات غيــر المكتملــة والصراعــات داخــل المخيمــات 
أو المناطــق التــي ســكنوها والتحــرش الجنســي والاعتقــالات وهجمــات تنظيــم داعــش، أمــا الفتيــات فيواجهــنَّ صعوبــات 
بالنــوم والكوابيــس ويشــعرن بالتوتــر والعصبيــة والخــوف وأنهــن أقــل أمانــا داخــل المخيمــات، وكان عــدم الرضــا والشــعور 
باليــأس والحــزن هــو الســائد بيــن المراهقيــن وغالبيــة الأطفــال، ويريــد المراهقــون العــودة الــى بيوتهــم ويفتقــدون الاقــارب 

والأصدقــاء والجيــران )اليونيســيف، 2012، صفحــة 18(.
4. الآثار النفسية لأعمال العنف لتنظيم "داعش" في نفوس نساء الموصل

بحســب إحصــاءات منظمــة )حريــة المــرأة( فــي العــراق لعــام 2015، أثــرت العمليــات الإرهابيــة وعمليــات 
النــزوح والتهجيــر علــى المــرأة بشــكل خــاص وتركــت عــدداً كبيــراً مــن الأرامــل والمطلقــات مــن معيــلات الأســر، وقــد 
بلــغ عــدد النســاء اللاتــي تعرضــن للاختطــاف والاغتصــاب او البيــع والشــراء ومــا تبعــه مــن أضــرار نفســية 4000 

ــة، 2018(. ــط العراقي امــرأة )وزارة التخطي
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وفــي التاســع مــن حزيــران 2014، شــهدت المناطــق التــي وقعــت تحــت ســيطرة تنظيــم »داعــش« الارهابــي 
وأبرزهــا مدينــة الموصــل، عمليــة نــزوح هائلــة. بلــغ عــدد النازحيــن داخليــا فــي كل أنحــاء العــراق مــن بدايــة كانــون الثانــي 
عــام 2014 ولغايــة 26 أيــار 2016 بحــدود )3.306.822( شــخص، شــكلت النســاء والأطفــال أكثــر مــن 15% مــن 
هــؤلاء النازحيــن )منظمــة الأمــم المتحــدة، 2015، صفحــة 38(، فضــلًا عــن النســاء الواقعــات تحــت ظــل التنظيــم الــذي 
ارتكــب أبشــع جرائــم الإبــادة والتطهيــر العرقــي والدينــي ضــد المدنييــن، ولاســيما ضــد النســاء والفتيــات، التــي ترقــى إلــى 

جرائــم الإبــادة الجماعيــة وجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب )شــبكة النســاء العراقيــات، 2016، صفحــة 2(.
كشــف تقريــر المفــوض الســامي لحقــوق الانســان التابــع للأمــم المتحــدة فــي آذار 2015، أن مقاتلــي تنظيــم 
»داعــش« مارســوا وبشــكل ممنهــج بالموصــل، عمليــات اختطــاف وأســر نســاء وفتيــات إيزيديــات، فضــلًا عــن أخريــات 
)تركمانيــات ومســيحيات وشــبك(. واســتطاع عــدد مــن النســاء الإيزيديــات المحتجــزات الفــرار ويقــدر عددهــن بـــ)900( 
فتــاة وامــرأة، وهــن يواجهــن معانــاة نفســية ســيئة للغايــة أدت إلــى انتحــار بعضهــن بســبب مــا تعرضــن لــه مــن عمليــات 
اغتصاب واعتداءات جنســية واســترقاق جنســي وتزويج قســري، وما نتج عنه من حالات حمل واســقاط، الأمر الذي 

أثــر علــى صحتهــن بشــكل ســيء )رايتــس و وتــش، 2015(.

رابعاً: الصحافة الموصلية بعد إعان تحرير المدينة من تنظيم »داعش«

احتجبــت جميــع الصحــف الموصليــة عــن الصــدور، بعــد ســيطرة »داعــش« علــى المدينــة، ولــم يصــدر 
منشــور لا ســري ولا علنــي. وبعــد إنتهــاء العمليــات العســكرية وإعــلان بيــان النصــر النهائــي علــى عصابــات »داعــش« 

بالموصــل فــي العاشــر مــن تمــوز عــام 2017م، عــادت بعــض الصحــف للصــدور مُجــدداً، ومــن هــذه الصحــف:
 جريــدة المدينــة الاقتصاديــة: وهــي معتمــدة مــن نقابــة الصحفييــن العراقييــن، وهــي جريــدة إســبوعية، عامــة ورئيــس 

التحرير عماد الدين الامين )الذنون، 2018(. )2( 
 جريدة أنباء الموصل: وهيجريدة يومية عامة تصدر مرة بالاسبوع عن مؤسسة أنباء الموصل للصحافة والطباعة 
والنشر والاعلان، معتمدة لدى نقابة الصحفيين ورئيس مجلس إدارتها ورئيس التحرير حمودي رجب المعاضيدي. 
 جريــدة نينــوى الانتخابيــة: وهــي أول صحيفــة متخصصــة فــي مجــال الدعايــة الانتخابيــة فــي الموصــل، صــدر 

منهــا عــددان فــي 11 / 4 / 2018 بمناســبة إنتخابــات مجلــس النــواب، ورئيــس التحريــر عمــاد بانــي. 
 جريــدة أنبــاء الموصــل الاقتصاديــة: وهــي جريــدة إســبوعية إقتصاديــة مســتقلة وصاحــب الامتيــاز ورئيــس التحريــر 

حمودي رجب. )المعاضيدي، 2018( )3(
 جريــدة المتحــدة: وهــي جريــدة عامــة تصــدر عــن المنظمــة المتحــدة لحقــوق الانســان فــرع نينــوى، رئيــس مجلــس 
الادارة ســامي الفيصــل ورئيــس التحريــر ربــى صــلاح الديــن، غيــر معتمــدة لــدى نقابــة الصحفييــن العراقييــن، ولــم 

تصــدر بإنتظــام. 
 جريــدة ومضــات جامعيــة: وهــي جريــدة إســبوعية عامــة تصــدر عــن جامعــة الموصــل، معتمــدة لــدى نقابــة 

الصحفييــن ويــرأس تحريرهــا الدكتــور أبــي ســعيد الديــوه جــي  ومديــر التحريــر ثامــر معيــوف. 
ــدة صــوت العمــال: وهيعــن إتحــاد نقابــات العمــال فــي نينــوى شــهرياً بشــكل مؤقــت، رئيــس مجلــس الادارة   جري

ورئيــس التحريــر شــفاء طــه عزيــز، وغيــر معتمــدة لــدى نقابــة الصحفييــن العراقييــن. 
 جريــدة نبــض المدينــة: وهــي إســبوعية ثقافيــة عامــة غيــر منتظمــة الصــدور زغيــر معتمــدة لــدى نقابــة الصحفييــن 

وصاحب الامتياز حســن حســين آل رشــكري ورئيس التحرير ثامر معيوف.  
 جريــدة نينــوى: وهــي وهــي جريــدة عامــة مســتقلة، صــدر منهــا عــدد واحــد فقــط فــي شــهر حزيــران عــام 2018 

ورئيــس التحريــر علــي محمــود. 
 جريــدة النهــج الديمقراطــي: وهــي جريــدة صــدرت لمناســبة الانتخابــات البرلمانيــة وصــدر منهــا عــدداً واحــداً فقــط 

ورأس تحريرهــا محافــظ نينــوى نوفــل حمــادي ســلطان العاكــوب.     
 جريــدة المصطفــى: صحيفــة اســبوعية عامــة، رئيــس تحريرهــا داود ســالم النعيمــي، وبعــد إعــلان بيــان التحريــر 

عــادت الــى الصــدور ولكــن بشــكل غيــر منتظــم )الجنابــي، 2019(.
 الجريــدة التربويــة: وهيجريــدة عامــة مســتقلة، صــدر عــددان فقــط منهــا، العــدد الاول فــي كانــون الثانــي 2019 

2 صحفي وباحث من مدينة الموصل
3 صاحب مطبعة الانتصار ورئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير جريدة انباء الموصل
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والعــدد الثانــي فــي شــباط 2019، رئيــس تحريرهــا نوفــل الــراوي، فيمــا شــغل احمــد هاشــم مديــر تحريــر الجريــدة. 
The Results نتائج الدراسة

أســفرت نتائــج التحليــل المســحي الــذي نفــذه الباحثــان عــن )31( فئــة رئيســة لتحليــل المضمــون )مــاذا قيــل(، 
تتضمــن )4( فئــات رئيســة لموضوعــات الاثــار النفســية لــكل مــن جريدتــي )المدينــة الاقتصاديــة( و)انبــاء الموصــل( 

و)9( فئــات رئيســة لموضوعــات الاثــار الاجتماعيــة لكلتــي الجريدتيــن. علــى وفــق النتائــج الآتيــة:

أولًا: تحليــل مضمــون الاثــار النفســية والاجتماعيــة لتنظيــم »داعــش« علــى مجتمــع الموصــل فــي جريــدة المدينــة 
2019/7/31م( ولغايــة  )مــن2017/8/1م  الاقتصاديــة 

1. الفئات الرئيسة لموضوعات الاثار النفسية لتنظيم “داعش” في جريدة المدينة الاقتصادية
وتضمنــت )4( فئــات رئيســة، جــاءت فئــة )ظاهــرة الاضطــراب النفســي بيــن الســكان( بالمرتبــة الأولــى وبعــدد 
تكــرارات بلــغ )24( تكــراراً وبنســبة مئويــة قدرهــا )88,03%(. فيمــا جــاءت فئــة )تحديــد ردود فعــل عــن الاخفــاق فــي 
بعــض المهــارات( فــي المرتبــة الثانيــة بعــدد تكــرارات )53( وبنســبة )37,52%( وجــاءت فئــة )اظهــار مســتويات عاليــة 
مــن القلــق والشــعور بمســتقبل غامــض( فــي المرتبــة الثالثــة بـــ)33( تكــراراً وبنســبة مئويــة )62,42%( أمــا فئــة )بــروز 

حــالات الاصابــة بالأمــراض نفســية( فــي المرتبــة الرابعــة بعــدد تكــرارات )62( وبنســبة مئويــة )%19,11(. 

2. الفئات الرئيسة لموضوعات الاثار الاجتماعية لتنظيم “داعش” في جريدة المدينة الاقتصادية
وتضمنــت )9( فئــات رئيســة، فإتضــح أن فئــة )التغييــر الديمغرافــي( جــاءت بالمرتبــة الأولــى بتكــرار )3331( 
وبنســبة مئويــة )97,65%(، وجــاءت فئــة )تــردي الخدمــات العامــة فــي المدينــة( بالمرتبــة الثانيــة بعــدد تكــرارات )582( 
وبنســبة )341,21%( وجــاءت فئــة )ارتفــاع النقمــة الشــعبية بســبب المعانــاة مــن الفســاد الاداري والمالــي( بالمرتبــة 
الثالثــة بـــ)271( تكــراراً وبنســبة مئويــة )23,7%(، أمــا فئــة )تــردي الخدمــات الصحيــة والطبيــة فــي مدينــة الموصــل( 
بالمرتبــة الرابعــة بعــدد تكــرارات )141( وبنســبة مئويــة )6%(. وجــاءت فئــة )خطــورة التفــكك الاســري علــى مجتمــع 
المدينــة وارتفــاع نســبة الأرامــل والايتــام( بالمرتبــة الخامســة بمعــدل )601( تكــراراً وبنســبة بلغــت )5,4%( اشــتملت 
أغلبهــا علــى تســجيل حــالات الطــلاق، وحــازت فئــة )تفاقــم ازمــة الســكن( علــى المرتبــة السادســة بمعــدل )59( تكــرارا 
وبنســبة مئويــة قدرهــا )40,4%(، كمــا حــازت فئــة )الحــث علــى التعايــش الســلمي بيــن اطيــاف المجتمــع( علــى المرتبــة 
الســابعة بمعــدل )38( تكــرارات وبنســبة )35,3%( وهــذا يفســر ضعــف الأداء الحكومــي المحلــي والرســمي فــي تعزيــز 
التعايــش الســلمي بيــن اطيــاف المجتمــع الموصلــي، وحلــت فئــة )تــردي واقــع التعليــم فــي المدينــة( فــي المرتبــة الثامنــة 
بمعــدل )67( تكــراراً وبنســبة بلغــت )2,3%(، وحلــت فئــة )تنــاول اثــار ظاهــرة التهجيــر القســري لدوافــع انتقاميــة( فــي 

المرتبــة التاســعة والأخيــرة بعــدد تكــرارات )65( وبنســبة مئويــة )%2,38(.

ثانيــاً: تحليــل مضمــون الاثــار النفســية والاجتماعيــة لداعــش علــى مجتمــع الموصــل فــي صحيفــة أنبــاء الموصــل للمــدة 
)مــن 2017/8/1م ولغايــة 2019/7/31م(

1. الفئات الرئيسة التي تمثل موضوعات الاثار النفسية لتنظيم »داعش« في جريدة انباء الموصل
وشــملت )4( فئــات رئيســة، جــاءت فئــة )اظهــار مســتويات عاليــة مــن القلــق والشــعور بمســتقبل غامــض( 
جــاءت فــي المرتبــة الأولــى بتكــرار )65( وبنســبة مئويــة )35,33%(، فيمــا جــاءت فئــة )ظاهــرة الاضطــراب النفســي 
بيــن الســكان( فــي المرتبــة الثانيــة بعــدد تكــرارات )05( وبنســبة )49,92%( وجــاءت فئــة )تحديــد ردود فعــل عــن 
الاخفــاق فــي بعــض المهــارات( فــي المرتبــة الثالثــة بـــ)13( تكــراراً وبنســبة مئويــة )65,81%( أمــا فئــة )بــروز حــالات 

الاصابــة بالأمــراض نفســية( فــي المرتبــة الرابعــة بعــدد تكــرارات )03( وبنســبة مئويــة )%17,96(.

2. الفئات الرئيسة لموضوعات الاثار الاجتماعية لتنظيم »داعش« في جريدة انباء الموصل
الأولــى  بالمرتبــة  الموصــل(  مدينــة  فــي  الديمغرافــي  )التغييــر  فئــة  جــاءت  فئــات رئيســة،  وتضمنــت )9( 
بـــ)7371( تكــراراً وبنســبة مئويــة )05,94%(، وجــاءت فئــة )التأكيــد علــى خطــورة التفــكك الاســري علــى مجتمــع 
المدينــة وارتفــاع نســبة الأرامــل والايتــام( فــي المرتبــة الثانيــة بمجمــوع تكــرارات بلــغ )4111( ونســبة مئويــة )%47,13( 
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وجــاءت فئــة )تــردي الخدمــات العامــة فــي المدينــة( فــي المرتبــة الثالثــة بعــدد تكــرارات )251( وبنســبة )%33,4( 
وجــاءت فئــة )ارتفــاع النقمــة الشــعبية بســبب المعانــاة مــن الفســاد الاداري والمالــي( فــي المرتبــة الرابعــة بـــ)811( 
تكــراراً وبنســبة مئويــة )63,3%( أمــا فئــة )تــردي واقــع التعليــم فــي المدينــة( فــي المرتبــة الخامســة بـــ)88( تكــراراً ونســبة 
)05,2%(، وحلــت فئــة )تنــاول اثــار ظاهــرة التهجيــر القســري لدوافــع انتقاميــة( بالمرتبــة السادســة بعــدد تكــرارات بلــغ 
)48( ونســبة )93,2%(، وحصلــت فئــة )تــردي الخدمــات الصحيــة والطبيــة فــي مدينــة الموصــل( علــى المرتبــة 
الســابعة بعــدد تكــرارات )08( وبنســبة مئويــة )72,2%( وحــازت فئــة )تفاقــم ازمــة الســكن( المرتبــة الثامنــة بمعــدل 
)37( تكــراراً وبنســبة مئويــة قدرهــا )80,2%(، وأتــت فئــة )الحــث علــى التعايــش الســلمي بيــن اطيــاف المجتمــع( فــي 

المرتبــة التاســعة والأخيــرة بعــدد تكــرار )36( ونســبة مئويــة )%1,79(.

The Resultssults  الاستنتاجات

بناءً على النتائج التي اسفرت عنها الدراسة التحليلية توصل الباحث إلى عدد من الاستنتاجات تتمثل بالآتي:

شخصت الجريدتين الآثار النفسية والاجتماعية لتنظيم "داعش" على مجتمع الموصل. �
كانــت؛  � ابرزهــا  نفســية،  آثــاراً  أفــرز  قــد  الموصــل  "داعــش" مدينــة  إحتــلال  أن  الصحفيــة  التغطيــات  أوضحــت 

اضطرابــات نفســية بيــن الســكان لاســيما الفئــات الاكثــر هشاشــة وهــم الاطفــال والنســاء والشــعور بمســتقبل غامــض 
لــدى الكثيــر مــن النازحيــن، فضــلًا عــن اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة.

اعتمــدت جريدتــا )المدينــة الاقتصاديــة( و)أنبــاء الموصــل( بشــكل أولــي علــى المصــادر الداخليــة والتــي شــملت  �
المحرريــن فــي تغطيــة موضوعــات الاثــار النفســية والاجتماعيــة، فيمــا كانــت المصــادر الخارجيــة بالمرتبــة الثانيــة 

لاســيما مــا يتعلــق بــوكالات الانبــاء المحليــة والدوليــة.
لــم يكــن هنــاك توافــق فــي اســتخدام الجريدتيــن )المدينــة الاقتصاديــة( و)انبــاء الموصــل( لســلم الفنــون الصحفيــة  �

لذلــك ظهــر خلــل فــي تسلســل أنــواع الفنــون الصحفيــة، فمــن القواعــد المتعــارف عليهــا فــي الصحافــة هــو احتــلال الخبــر 
الصحفــي التسلســل الاولــى لســلم هــذه الفنــون الصحفيــة.

غابــت الفنــون الصحفيــة الثــلاث )المقابلــة- صــورة وتعليــق- والإعــلان( فــي تغطيــة الاثــار النفســية لتنظيــم "داعــش"  �
علــى مجتمــع الموصــل فــي كلتــي الجريدتيــن.

قدمت الصحف الموصلية المبحوثة معالجات محددة لكنها أجمعت على أهمية إعادة الاعمار والتنمية في تحقيق  �
الاســتقرار فــي الموصــل وربــط ذلــك فــي تحقيــق الأمــن والطمأنينــة لأهــل المدينــة وتمكينهــم فــي خياراتهــم الحــرة، لاســيّما 
بمــا يتعلــق بتحقيــق الســلام المجتمعــي والمصالحــة الوطنيــة وتعزيــز هيبــة الدولــة وإحتــرام الحقــوق الأساســية للإنســان.

تباينــت الصحيفتــان فــي معالجاتهمــا الآثــار نفســية والاجتماعيــة لتنظيــم "داعــش" علــى مجتمــع الموصــل، وفــي  �
اولوياتهــا تحقيــق الأمــن فــي الموصــل لكنهمــا اشــارتا إلــى أهميــة  إعــادة بنــاء الجســور والطرقــات والبنــى التحتيــة وتوفيــر 
الخدمــات، فهــي تعنــي بالدرجــة الأســاس بالإنســان المتضــرّر الأكبــر مــن هــذا النــزاع وان التأهيــل الإجتماعــي والنفســي 
للمواطــن الــذي تعــرض للإرهــاب بشــتى صــوره ينبغــي أن يمثــل أولويــة أساســية لمرحلــة مــا بعــد "داعــش" والأساســيات 
الأخــرى يمكــن أن تنتظــم بجــدول زمنــي مــع التأكيــد علــى ان الفــراغ التنمــوي والســكاني الماثــل حاليــاً قــد يمثــل فرصــة 

لانتشــار البــؤر والجيــوب الإرهابيــة مجــدداً فــي الموصــل.
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